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الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي بين ثناء العلماء وقاحة الجهلاء

  

آلــه  وعلــى  رســول الله  علــى  والســام  والصــاة  الحمــد لله    
بعــد: أمــا  هــداه  اتبــع  ومــن  وصحبــه 

  فــإن ممــا ابتلــى الله بــه أهــل الســنة والجماعــة كثــرة أهــل الباطــل 
ومناصريــه وانتشــار البــدع ومــن يؤيدهــا، ولكــن وعــد الله ســبحانه �
متحقــق بــا شــك، فقــد وعــد جــل جلالــه بحفــظ دينــه فقــال تعــالى: 
]1[ ، ومــن  حمي  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  ٱحمىٱ 

حفظــه لدينــه وذكــره، أن هيـّـأ لهــذه الأمــة رجــالًا يذبــون عــن دينــه 
تحريــف الغالــن وانتحــال المبطلــن وتأويــل الجاهلــن، فهاهــم صحابــة 
رســول الله  ذبــوا عــن دينــه وكتابــه ورســوله بســنانهم ولســانهم، 
ولم يألــوا جهــداً في حمايــة بيضــة هــذا الديــن، وتبعهــم علــى ذلــك 
تقــوم  أن  إلى  بــل  هــذا  إلى عصــرنا  الأخيــار ثم تابعوهــم  التابعــون 

الســاعة.
  ومن هؤلاء الأعلام الذين بذلوا قصارى جهدهم في الذب عن
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دينــه، وإعــاء كلمتــه، وتصفيــة عقــول النــاس مــن كثــر ممــا لصــق بهــا 
مــن خرافــات المخرفــن وزيــغ الزائغــن وبــدع المبتدعــن وغــر ذلــك 
مــن أنــواع الضــال : الشــيخ العلامــة ربيــع بــن هــادي المدخلــي 
)حفظــه الله ورعــاه( فاجتهــد بمــا يســتطيع لنصــح هــذه الأمــة وبــذل 
وقتــه وعمــره لإرشــاد شــباب المســلمين وفتــح صــدره وبيتــه لــكل مــن 

أراد الحــق وســعى إليــه.
  لكــن ســنّة الله في عبــاده الابتــاء والامتحــان ولــن تجــد لســنة الله 

ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  تبديــا، قــال تعــالى:  ٱ حمىٱ 
]1[ ، ومــن تلــك الابتــاءات  حمي  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح 

الــي ابتلــي بهــا هــذا الإمــام النحريــر مواجهــة أهــل البــدع لــه وســعيهم 
الحثيــث في إســقاطه، وبأي وســيلة مــن الوســائل، فالغايــة عندهــم 
تــرر الوســيلة، فهــم قــد اســتخدموا الكــذب والإفــك والبهــت والبــر 
الشــر  صفــات  مــن  شــئت  مــا  واعــدد  والشــتم  والســب  والتزويــر 

وخصــال الشــياطين.
  لكنــه )حفظــه الله وثبتــه( صمــد كالجبــال الرواســي ولم تثنــه هــذه 
الأســاليب عــن ســره علــى طريــق الســلف، وعــن نشــره لديــن الله
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البــدع والنفــاق  بــه مــن شــوائب  ورســوله، وعــن تصفيتــه مــا علــق 
والفجــور والعصيــان، وعــن فضــح مــن تلبــس بلبــاس الســنّة وهــو منهــا 

بــراء، وهــذا كلــه مــن فضــل الله عليــه ونعمــه الــي لا تحصــى.
  ولا زال أهــل البــدع وأنصارهــم، وأهــل الإفــك وأعاونهــم، يحاولــون 
ليــاً ونهــاراً، ســراً وجهــاراً، لإســقاطه حــى يســقط مــا يحملــه للنــاس 

مــن منهــج نبــوي وترتفــع رايــة البــدع والضــال.
  فكتبــوا الــرد الوجيــز فأتاهــم بنصــره العزيــز، ودونــوا إفكهــم في المعيــار 

فبــن فســاده وانهــار، وهكــذا ينصــر الله دينــه وعبــاده المؤمنــن.
وتنهــار  إلا  تفتــؤ  تتواصــل ولكنهــا لا  السلســلة  هــذه  تــزال    ولا 
بحمــد الله، ومــا ذلــك إلا لأن باب الكــذب عريــض، وبوابــة الافــراء 
والشــنار،  الفضــح  الكــذب  وعقوبــة  مصراعيهــا،  علــى  مفتوحــة 

للمتقــن. والعاقبــة 
  وهذا العيب والســب والشــتم من أهل الهوى والجهل كله أثم لهم، 
حســنات للشــيخ ربيــع، وهكــذا الصحابــة والتابعــون ومــن بعدهــم، 
فمــا ســب الرافضــة لهــم ولا الخــوارج ولا المعتزلــة ولا أهــل البــدع جميعــاً 
إلا وهــي حســنات في ميــزان ســلفنا الصــالح، وإكــرام مــن الله لهــم 
ليرفــع منزلتهــم ولــو بعــد مماتهــم، ولا يضرهــم ذلــك شــيء في نظــر 
أهــل الحــق والســنَّة، فكــم ثلــب الروافــض أبا بكــر وعمــر، وكــم ثلــب 
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الأشــاعرة والمعتزلــة والجهميــة شــيخ الإســام ابــن تيميــة، وكــم ثلــب 
أعــداء التوحيــد ومناصــرو الشــرك وأهــل البــدع شــيخ الإســام محمــد 
بــن عبدالوهــاب، وكــم ثلــب أعــداء الســنة شــيوخنا وأئمتنــا كالشــيخ 
الفــوزان  والشــيخ  عثيمــن  ابــن  والشــيخ  الألبــاني  والشــيخ  ابــن باز 
والشــيخ ربيــع وغيرهــم رحــم الله الأمــوات منهــم وحفــظ أحياءهــم.

حســن  بــن  عبدالرحمــن  بــن  عبداللطيــف  الشــيخ  قــال  فهــم كمــا 
بــن  المجــدد محمــد  عــن جــده  أثنــاء حديثــه  الشــيخ  في  آل 
عبدالوهــاب: )ولــه رحمــه الله مــن المناقــب والمآثــر، مــا لا يخفــى علــى 
أهــل الفضائــل والبصائــر، وممــا اختصــه الله بــه مــن الكرامــة تســلط 
أعــداء الديــن وخصــوم عبــاد الله المؤمنــن، علــى مســبته، والتعــرض 

لبهتــه وعيبــه(. ]1[
  وفي مقابــل تلــك الفئــة الــي تلمــز الشــيخ ربيــع وتتهمــه وتخفــض 
مــن شــأنه، فئــة هــم العــرة، وتزكيتهــم هــي المقبولــة، فقــد عــرف فضــل 
هــذا الرجــل كل عــالم ســنّة وطالــب علــم تحلــى بالإنصــاف ونــزع ثــوب 

التعصــب والهــوى، والفضــل لا يعرفــه إلا أهــل الفضــل وذووه.
  فأثنى عليه علماء هذا العصر وشهدوا له بشهادة حق وصدق، 
وتحدثــوا عــن فضلــه وعلمــه وثباتــه علــى الســنة وعلــى منهــج الســلف
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الصــالح،  ومــن هــؤلاء العلمــاء الأجــاء سماحــة الشــيخ عبدالعزيــز 
الألبــاني،  الديــن  المحــدث محمــد ناصــر  العلامــة  والشــيخ  بــن باز، 
والشــيخ العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــن، والشــيخ صــالح الفــوزان، 
والشــيخ عبدالمحســن العبــاد، والشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب البنــا، 
عبــدالله  بــن  محمــد  والشــيخ  الوادعــي،  هــادي  بــن  مقبــل  والشــيخ 
الســبيل، والشــيخ أحمــد بــن يحــى النجمــي، والشــيخ زيــد بــن محمــد 
المدخلــي، والشــيخ عبيــد الجابــري، وغيرهــم مــن العلمــاء والفضــاء 
وأهــل الخــر الصلحــاء، وهــؤلاء هــم أهــل العلــم وكفــى بشــهادة أهــل 
العلم شــهادة، كيف لا وقد استشــهد بهم الله تعالى في كتابه الكريم 

يى  يم  يخ  يح  يج  هي   علــى وحدانيتــه ســبحانه فقــال: ٱحمىٱ  
ئر   ّٰ   ِّ   ُّ  َّ ىٰ    ٌّ       ٍّ  رٰ  ذٰ  يي 

]1[ حمي.  ئن  ئم  ئز 

  ولنــا وقفــة مــع بعــض أقوالهــم في مــدح هــذا الإمــام الجليــل والثنــاء 
لــكل عاقــل منزلــة هــذا الشــيخ الجليــل، ويتبــن  عليــه حــى يتبــن 

كــذب وضــال مــن يطعــن فيــه ويلمــز ويغمــز.
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]1[ ثناء الإمام العلامة 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

  فقــد ســئل الشــيخ ابــن باز  عــن الشــيخ ربيــع بــن هــادي 
فقــال : )إن الشــيخ ربيعــاً مــن علمــاء الســنة(. 

)همــا   : فقــال  الجامــي   أمــان  الشــيخ محمــد  معــه    وذكــر 
]1[ والفضــل(.  بالعلــم  لــدي  معروفــان 

:   وقال 
)وإخواننــا المشــايخ المعروفــون في المدينــة ليــس عنــدنا فيهــم شــك، هــم 
أهــل العقيــدة الطيبــة ومــن أهــل الســنة والجماعــة مثــل الشــيخ محمــد 
أمان بن علي، ومثل الشــيخ ربيع بن هادي، أو مثل الشــيخ صالح 
بــن ســعد الســحيمي، ومثــل الشــيخ فــالح بــن نافــع، ومثــل الشــيخ 
محمــد بــن هــادي، كلهــم معروفــون لدينــا بالاســتقامة والعلــم والعقيــدة 
الطيبــة … ولكــن دعــاة الباطــل أهــل الصيــد في المــاء العكــر 
هــم الذيــن يشوشــون علــى النــاس ويتكلمــون في هــذه الأشــياء 
ويقولــون المــراد كــذا وكــذا وهــذا ليــس بجيــد، الواجــب حمــل الــكلام 

علــى أحســن المحامــل(. ]2[
_____________ 
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  وقــد سمعــت بأذني الشــيخ ابــن باز  يقــول مخاطبــاً للشــيخ 
ربيــع : 

)يا شــيخ ربيــع رد علــى كل مــن يخطــئ، لــو أخطــأ ابــن باز رد عليــه، 
لــو أخطــأ ابــن إبراهيــم رد عليــه(… وأثــى عليــه ثنــاء عطــراً، والله 

علــى مــا أقــول شــهيد.
  بــل قــد أذن لــه سماحــة الشــيخ عبدالعزيــز بــن باز بالتدريــس في 
مســجده وذلــك قبــل وفاتــه بأشــهر، ممــا يــدل علــى أنــه تــوفي وهــو 

عنــه راض.
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]2[ الشيخ العلامة المحدث 
محمد ناصر الدين الألباني 

لقــاء أبي    فقــد وجــه ســؤال إلى الشــيخ الألبــاني في شــريط ]
أنــه علــى الرغــم مــن  الحســن المــأربي مــع الألبــاني[ مــا مفــاده : 
موقــف فضيلــة الشــيخين / ربيــع بــن هــادي المدخلــي ومقبــل بــن 
هــادي الوادعــي في مجاهــدة البــدع والأقــوال المنحرفــة، يشــكك بعــض 

الشــباب في الشــيخين أنهمــا علــى الخــط الســلفي ؟ 
:   فأجاب 

)نحن بلا شك نحمد الله )عز وجل( أن سخر لهذه الدعوة الصالحة 
القائمــة علــى الكتــاب والســنة علــى منهــج الســلف الصــالح، دعــاة 
عديديــن في مختلــف البــاد الإســامية يقومــون بالفــرض الكفائــي 
الــذي قــل مــن يقــوم بــه في العــالم الإســامي اليــوم، فالحــط علــى 
هذيــن الشــيخين الشــيخ ربيــع والشــيخ مقبــل الداعيــن إلى الكتــاب 
والســنة، ومــا كان عليــه الســلف الصــالح ومحاربــة الذيــن يخالفــون هــذا 
المنهــج الصحيــح هــو كمــا لا يخفــى علــى الجميــع إنمــا يصــدر مــن 
أحــد رجلــن : إمــا مــن جاهــل أو صاحــب هــوى … إمــا جاهــل 
ــم، وإمــا  صاحــب هــوى فيُســتعاذ بالله مــن شــره، ونطلــب  فيُعلّ

مــن الله )عــز وجــل( إمــا أن يهديــه وإمــا أن يقصــم ظهــره(.
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  ثم قال الشيخ  :
)فأريــد أن أقــول إن الــذي رأيتــه في كتــابات الشــيخ الدكتــور ربيــع 
أنهــا مفيــدة ولا أذكــر أني رأيــت لــه خطــأ، وخروجــاً عــن المنهــج 

ــا فيــه(. الــذي نحــن نلتقــي معــه ويلتقــي معن
  وكتــب الشــيخ الألبــاني  معلقــاً علــى كتــاب الشــيخ ربيــع 

)العواصــم ممــا في كتــب ســيد قطــب مــن القواصــم(:
  )كل مــا رددتــه علــى ســيد قطــب حــق وصــواب، ومنــه يتبــن لــكل 
قــارئ مســلم علــى شــيء مــن الثقافــة الإســامية أن ســيد قطــب لم 

يكــن علــى معرفــة بالإســام بأصولــه وفروعــه.
البيــان  بواجــب  قيامــك  علــى  الربيــع  الأخ  أيهــا  خــراً  فجــزاك الله 

الإســام(.  عــن  وانحرافــه  جهلــه  عــن  والكشــف 



]11[

كتبه د. خالد بن ضحوي الظفيري

]3[ الشيخ العلامة
محمد بن صالح بن عثيمين 

شــريط الأســئلة    فقد ســئل فضيلته عن الشــيخ ربيع كما في ]
السويدية[ فقــال: 

  )أمــا بالنســبة للشــيخ ربيــع فــأنا لا أعلــم عنــه إلا خــراً والرجــل 
صاحــب ســنة وصاحــب حديــث(.

شريط إتحاف الكرام[:  وقال  في ]
  )إننــا نحمــد الله ســبحانه وتعــالى أن يســر لأخينــا الدكتــور ربيــع بــن 
هــادي المدخلــي أن يــزور هــذه المنطقــة حــى يعلــم مــن يخفــى عليــه 
بعــض الأمــور أن أخــانا وفقنــا الله وإياه علــى جانــب الســلفية طريــــق 
الســلف، ولســت أعــي بالســلفية أنهــا حــزب قائــم يضــاد لغــره مــن 
المســلمين لكــي أريــد بالســلفية أنــه علــى طريــق الســلف في منهجــه 
ولاســيما في تحقيــق التوحيــد ومنابــذة مــن يضــاده ونحــن نعلــم جميعــاً 
أن التوحيـــد هــو أصــل البعثــة الــي بعــث الله بهــا رســله عليهــم الصــاة 
والســام.. زيارة أخينــا الشــيخ ربيـــع بــن هــادي إلى هــذه المنطقــة 
وبالأخــص إلى بلــدنا عنيــزة لاشــك أنــه ســيكون لــه أثــر ويتبــن لكثــر 
بواســطة التهويــل والترويــج وإطــاق  مــن النــاس مــا كان خافيــاً 
العنــان للســان ومــا أكثــر الذيــن يندمــون علــى مــا قالــوا في العلمــاء 

إذا تبــن لهــم أنهــم علــى صــواب(. 
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  ثم قــال أحــد الحاضريــن في الشــريط نفســه : هاهنــا ســؤال حــول 
كتــب الشــيخ ربيــع ؟ 

 :   فأجاب 
  )الظاهر أن هذا الســؤال لا يحتاج لقولي وكما ســئل الإمام أحمد 
عــن إســحاق بــن راهويــه )رحمهــم الله( جميعــاً فقــال مثلــي يســأل عن 
إســحاق ! بــل إســحاق يســأل عــي وأنا تكلمــت في أول كلامــي 
عــن الــذي أعلمــه عــن الشــيخ ربيــع وفقــه الله ومــازال مــا ذكرتــه في 
نفســي حــى الآن، ومجيئــه إلى هنــا وكلمتــه الــي بلغــي عنهــا مــا بلغــي 

لاشــك أنــه ممــا يزيــد الإنســان محبــة لــه ودعــاء لــه(. 
لقــاء الشــيخ ربيــع مــع الشــيخ ابــن عثيمــن    وفي شــريط ]
حــول المنهــج[ ســئل  الســؤال التــالي : إننــا نعلــم الكثــر عــن 
تجــاوزات ســيد قطــب لكــن الشــيء الوحيــد الــذي لم أسمعــه عنــه وقــد 
سمعتــه مــن أحــد طلبــة العلــم ولم أقتنــع بذلــك فقــد قــال بأن ســيد 
قطــب ممــن يقولــون بوحــدة الوجــود وطبعــاً هــذا كفــر صريــح فهــل 
الوجــود ؟ أرجــو الإجابــة  يقولــون بوحــدة  كان ســيد قطــب ممــن 

وجزاكــم الله خــراً.
  فأجاب  :

  )مطالعــاتي لكتــب ســيد قطــب قليلــة ولا أعلــم عــن حــال الرجــل 
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ولكــن قــد كتــب العلمــاء ملاحظــات علــى كتابــه في التفســر مثلمــا 
كتــب الشــيخ عبــدالله الدويــش رحمــه الله، وكتــب أخــونا الشــيخ 
ربيــع المدخلــي ملاحظــات علــى ســيد قطــب في تفســره وفي غــره 

فمــن أحــب أن يراجعهــا فليراجعهــا(.
ــام  كشــف اللث   وجــاء في الشــريط الأول الــذي هــو بعنــوان ]

عــن مخالفــات أحمــد ســام[ - عــر الهاتــف مــن هولنــدا - :
  ســؤال : مــا هــي نصيحتكــم لمــن يمنــع أشــرطة الشــيخ ربيــع بــن 
هــادي بدعــوى أنهــا تثــر الفتنــة وفيهــا مــدح لــولاة الأمــور في المملكــة 

وأن مدحــه ـ أي مــدح الشــيخ ربيــع للحــكام ـ نفــاق؟
  الجواب : 

  )رأينُــا أن هــذا غلــطٌ وخطــأٌ عظيــم، والشــيخ ربيــع مــن علمــاء 
الســنة، ومــن أهــل الخــر، وعقيدتــه ســليمة، ومنهجــه قــويم.

  لكــن لمــا كان يتكلــم علــى بعــض الرمــوز عنــد بعــض النــاس مــن 
المتأخريــن وصمــوه بهــذه العيــوب(.
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ذكــر  علــى  اقتصــرت  وقــد  عليــه  العلمــاء  ثنــاء  مــن  شــيء  فهــذا 
هــؤلاء الأعــام لشــهرتهم لــدى العــام والخــاص، ولطلــب الاختصــار 

عليــه كثــرة. والثنــاء  مدحــه  في  فالأقــوال  وإلا  والإيجــاز، 
  وحينئــذ يعــرف القــارئ الكــريم نظــرة هــؤلاء العلمــاء، ويعــرف مــا 
هــي منزلــة هــذا الإمــام الجليــل الــذي قضــى عمــره في نصــر ديــن الله، 
فقــد تجــاوز عمــره الســبعين ســنة وهــو علــى هــذا المنهــج، يــذب عــن 

ديــن الله انتحــال المبطلــن وتأويــل الجاهلــن وتحريــف الغالــن.
  ويتبــن لــه مــدى بطــان قــول مــن ذمــه وانتقصــه وطعــن في دينــه 
ممــن  الطعــن والتحذيــر  ومنهجــه، ولكــن هــؤلاء الجهــاء غاضهــم 
أصحــاب  ويطعــن في  وموســى  أنبيــاء الله كآدم  بعــض  يطعــن في 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم كعثمــان وأبي ذر ومعاويــة وعمــرو 
بــن العــاص وغيرهــم، ويكفــر المســلمين ويقــول بخلــق القــرآن، ويجمــع 
البــدع والضــال، فمــا وجــدوا حيلــة وقــد وجــه الشــيخ ربيــع ســهامه 
لأهــل البــدع والضــال إلا أن ينتقصــوه ويذمــوه ليخدعــوا جهــال 

المســلمين بزخــرف قولهــم.
  فهــم كمــا قــال الشــيخ عبداللطيــف آل الشــيخ: )ومــن عــادة أهــل 
البدع إذا أفلسوا من الحجة وضاقت بهم السبل تروّحوا بعيـــب أهل 

الســنة وذمهــم ومــدح أنفســهم(.
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  فــإياك أخــي إياك أن تتكلــم في مســلم بمــا ليــس فيــه، ولا أن تطعــن 
نى  في مســلم مــن غــر بينــة ولا دليــل، وتذكــر قــول الله تعــالى : ٱحمىٱ 
يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني 

 ]1[ حمي.  ىٰ     ٌّ       ٍّ  َّ  رٰ  ذٰ 

  والحمد لله أولا وآخراً.

_____________
سورة الحجرات: )6(.  ]1[
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